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 :الملخص
 , ومن خلالتعنى هذهِ الدّراسة بالبحثِ عن دلالة التقديم والتأخير في آيات العمل الصالح وثوابه

اعتمدت تقديم الثواب على العمل الصالح, ولهذا متابعتنا لآيات القرآن الكريم, وجدنا بعض الآيات 
 وهو التعظيم من شأن المقدم .دلالة بلاغية أرادت الآيات القرآنية إفادتها  التقديم
تقسيم هذهِ الدراسة إلى مقدمة تعرضنا فيها إلى أهمية الموضوع وسبب اختياره ,ثم انتقلنا بعد  وقد تمّ 

,  وتوقفنا بعد ذلك عند أهم الآيات القرآنية التي تناولت هذه الدلالة إلى بيان دلالة التقديم والتأخير ذلك
ت بعد ذلك الخاتمة التي توقفنا تقديم الثواب على العمل الصالح أم تقديم اللفظ وتأخيره ,وجاء من حيث

 .نتائج التي توصلت عليها الدّراسةعند استعراض أهم ال عن طريقها
 الكلمات المفتاحية: الدلالة ,التقديم ,التأخير , العمل الصالح , الثواب.
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This study is concerned with searching for the significance of the 
advance and delay in the verses of good deeds and their reward Our 
follow-up to the verses of the Noble Qur’an, This duality has a profound 
impact on the Qur’anic expression, and it also has unique rhetorical 
connotations. 
The introduction or delay of the word in the Holy Qur’an is its goal and 
meaning; Because each word has its own function by which it gives the 
Qur’anic text a special aesthetic that matches the general context of the 
Qur’anic verses some models of the verses offered reward for good 
work, and for this presentation 
A rhetorical indication that the Qur’anic verses wanted to show, which is 
the glorification of the presenter. 
This study was divided into an introduction in which we presented the 
importance of the topic and the reason for choosing it, then we moved 
after that To clarify the significance of precession and delay, and then we 
stopped at the most important Qur’anic verses that dealt with this 
significance in terms of Giving precedence to reward for a good deed, or 
prioritizing and delaying the utterance, and after that came the conclusion 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0


 

  

77 PAGE Issue 74, Part 3, September2024 

This work is licensed under a https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 International 
License. 
-مجلة مركز دراسات الكوفة  جامعة الكوفة مرخصة بموجب ترخيص المشاع الإبداعي   4.0 .   الدولي

 

from which we stopped When reviewing the most important findings of 
the study. 
Keywords: indication, introduction, delay, good deed, reward. 

 :المقدمة
 كغيرها من الدلالات وقفةً  طويلةً  لتأمل وتذوق لدلالة التقديم والتأخير في القرآن الكريم أهمية تستحق 

 ف وغاية ,لأن لكل لفظ وظيفتهجمالياتها , فما من لفظٍ في القرآن الكريم تقدّم على غيره أو تأخر إلا لهد
 الخاصة به التي يضفي بها على النص القرآني جمالية تتناسب مع السياق العام للآيات القرآنية ,لذلك يُعد

 خير من الأساليب البلاغية المهمة الموجودة في النص القرآني .التقديم والتأ
 وقد تمّ تقسيم الدراسة إلى مقدمة بينّا عن طريقها أهمية الموضوع ,ثم انتقلنا بعد ذلك إلى بيان دلالة تقديم

توقفنا  الثواب على العمل الصالح ,ثم تناولنا دلالة تقديم اللفظ وتأخيره , وجاءت بعد ذلك الخاتمة التي 
 طريقها عند استعراض أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة . عن
 التقديم والتأخير:-

عند تتبع آيات العمل الصالح وثوابه في القرآن الكريم وما جاءت به هذه الآيات من الفنون البلاغية 
الأساليب التي اعتمدها والبديعية التي امتاز بها القرآن الكريم من فصاحة الكلمة وبلاغة الأسلوب، ومن 

القرآن الكريم هو التقديم والتأخير، فهذه الثنائية لها أثرها العميق في التعبير القرآني، ولها أيضاً دلالات 
تقديم لفظ أو تأخيره في القرآن الكريم هدفه ومغزاه؛ لأن لكل لفظ وظيفته الخاصة به التي لبلاغية فريدة، ف

ية خاصة تتناسب مع السياق العام للآيات القرآنية؛ لذلك يعد التقديم يضفي بها على النص القرآني جمال
والتأخير من الأساليب البلاغية المهمة الموجودة في النص القرآني، وهنا يجب التعرف على التقديم 

كثير  هو باب  ومنهم ما ذكره الجرجاني بقوله: )) والتأخير ومعرفة دلالاته المختلفة التي بينها العلماء،
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، ولا ، ويفضى بك إلى لطيفةر لك عن بديعةٍ ف، بعيد الغاية لا يزال يفت  المحاسن، واسع التصر   م  فوائد، ج  ال
م دّ ف عندك، أن قُ أن راقك ولطُ  ، ثم تنظر فتجد سبب  ، ويلطف لديك موقعهُ يزال ترى شعراً يروقك مسمعهُ 

فإنهم أتوا  البلاغة   أساليب   هو أحدُ الزركشي: ))، وعرفه (1)ء، وحوّل اللفظ عن مكان إلى مكان((في شي
في القلوب أحسن موقع وأعذب  على تمكنهم في الفصاحة وملكتهم في الكلام وانقياده لهم، وله به دلالةً 
فالتقديم الدكتور فاضل السامرائي بقوله: )) ، ومن المحدثين الذين تحدثوا عن التقديم والتأخير(2)مذاق((

مكان آخر بحسب ما نان بحسب ما يقتضيه المقام، فقد يقدم لفظ  في مكان ويؤخره في والتأخير إنما يكو 
فقد حرصت الجملة في القرآن على أن يكون التقديم مشيراً إلى مغزى دالًا ، ولهذا ))(3)تقتضيه البلاغة((

يمه أفضل جد النفس تقدعلى هدف، حتى تصبح الآية بتكوينها تابعة لمنهج نفسي يتقدم عندها فيها ما ت
 .(4)من التأخير((

وهكذا نرى القرآن الكريم ينهج منهجاً فنياً في تقديم ما يُقدم لمعنى نفهمه وراء هذا التقديم من رصف 
، وللتعرف على الدلالة التي يشير إليها (5)الألفاظ، وحكمة ندركها من وراء هذا النسيج المحكم المتماسك

القرآن الكريم من آيات العمل الصالح وثوابه التي تضمنت التقديم التقديم والتأخير نتعرض إلى ما جاء في 
 والتأخير، منها تقديم الثواب على العمل الصالح، أو تقديم ألفاظ والابتداء بها.

 :تقديم الثواب على العمل الصالح-
الأصل الذي عند مراجعة آيات العمل الصالح وثوابه في القرآن الكريم وقراءتها قراءة دقيقة سنجد أن 

اعتمده القرآن الكريم أنه يذكر العمل الصالح، ثم يأتي بالثواب المترتب على ذلك العمل، أي: العمل 
الصالح يقابله الثواب، ولكن بعد متابعة آيات القرآن الكريم، وجدنا بعض الآيات اعتمدت تقديم الثواب 

ا، منها ما ذكره السيوطي ات القرآنية إفادتهعلى العمل الصالح، وهذا التقديم له دلالة بلاغية أرادت الآي
قد يُقدم لفظ في موضع ويؤخر في آخر ونكته في ذلك إما لكون السياق في كل موضع يقتضي بقوله: ))
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حة وإخراج الكلام إما لقصد البداءة والختم به للاعتناء بشأنه، وإما لقصد التفنن في الفصاو ما وقع فيه، 
ي هذا الموضع سنتعرض لبعض من تلك الآيات مع بيان ما قيل فيها ، وهنا ف(6)على عدة أساليب((
 ونشير إلى بعضها.

نْ الظ لُم ات  قال تعالى:  يُخْر جُهُمْ م  لا م  و  ي هْد  إ ل ى الن ور    ي هْد ي ب ه  اللَّهُ م نْ اتهب ع  ر ضْو ان هُ سُبُل  السه مْ  ب إ ذْن ه  و  يه 
ر اطٍ مُسْت ق يمٍ  ، فإن  أنعمنا النظر في هذه الآية الكريمة وبحثنا عن العمل الصالح 16المائدة: إ ل ى ص 

(، وقد تضمن معنى عزّ وجلّ قد افتتح الآية بقوله: )ي هْد ي ب ه  اللَّهُ م نْ اتهب ع  ر ضْو ان هُ حظ أن وثوابه فيها، نلا
، وهو قوله عزّ وجلّ من قائل )يهدي( ثم (7)الثواب وجاء بصيغة الفعل المضارع الذي دلّ على الاستقبال

( فإنه عزّ وجلّ قدم الثواب على ضْو ان هُ اتهب ع  ر  ذكر العمل الصالح الذي أوجب ذلك الثواب وهو قوله )
، أي: تعد (8)ية((إظهار كمال الاعتناء بأمر الهدافنلاحظ أن الآية الكريمة تضمنت )) العمل الصالح،

الهداية هي أقرب طريق إلى الله، وأقرب طريق هو كتابه الكريم، فجاء تقديم الثواب وهو للتعظيم من شأن 
مير )به( الذي يعود على الكتاب المبين وهو القرآن وهذا واضح في قوله تعالى ، بدليل الض(9)القرآن الكريم

، فعندما يكون المؤمن متمسكاً (10)"قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين" فجاءت دلالة التقديم للتعظيم
التوفيق الذي ي وه، فإن ثوابه الهداية ))(11)بالقرآن الكريم واتبع رضا الله بالإيمان به والعمل بما فيه

فة؛ لبيانه ، فاتباع رضى الله متمثلًا بكتابه الكريم الذي هو حجة على الناس كا(12)يختص به المهتدون((
 (.13)كون الهداية إلى السعادة والكمال والفوز بالجنةالحق في كل شيء، وبه ت

ك  : وفي قوله تعالى ن ين  و  . عند التأمل في هذه الآية المباركة نجد أن 84الأنعام: ذ ل ك  ن جْز ي الْمُحْس 
الثواب متقدم على العمل الصالح وهو )نجزي( وجاء بصيغة الفعل المضارع الذي يدل على الاستقبال، 

، وإن شراً فشر   ناء والكفاية، والجزاء ما فيه الكفاية من المقابلة إن خيراً فخير  أي: (،  14")ونجزي بمعنى "الغ 
( اتهب ع  ر ضْو ان هُ ،  فالعمل الصالح جاء في قوله )(15)وعد بالثواب لمن أحسن في عمله  عزّ وجلّ  أن الله
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والمقصود بالمحسنين هم من قاموا بالأعمال الحسنة على الوجه اللائق، بالإضافة إلى ما أفاده اسم إشارة 
، (16)الترغيب في الإحسان لكسب رضى اللهمن التأكيد على الفخامة والتعظيم من شأن المحسنين، كذلك 

وهنا جاءت دلالة التقديم في هذه الآية من باب المدح والثناء فكان الهدف من هذه الثنائية هو من أجل 
العناية والاهتمام فما كانت به عناية أكبر قدم، لذلك قدّم الجزاء لما فيه من عناية واهتمام لمن أحسن في 

 .(17)عمله
انُوا ي تهقُون  الى: وجاء في قوله تع ك  ين  آم نُوا و  يْر  ل لهذ  ر ة  خ  ، فإن تأملنا في قوله عزّ 57يوسف:  و لأ جْرُ الآخ 

وجلّ )ولأجر الآخرة( "أخبر الله عزّ وجلّ أن رحمته في الدنيا يصيب بها من يشاء من مؤمن وكافر، ثم 
لنبي يوسف )عليه السلام( جمع الله له بين أخبر أن أجر الآخرة خير من ذلك كله، وهذا فيه إشارة إلى ا

م على العمل الصالح وهو قوله )(18)الدنيا والآخرة" و لأ جْرُ . فعند التمعن في الآية الكريمة نجد أن الثواب قُدّ 
يْر   ر ة  خ  ، بالإضافة إلى الترغيب بالآخرة، أما العمل الصالح (19)( فقدم الثواب للدلالة على التشريفالآخ 

نوفي أجور لية التي تدل على الاستمرار أي: ))له )آمنوا، يتقون( الذي جاء بالصيغة الفعتمثل بقو 
هم واستمرارهم على ما نعطيهم في مقابلة إيمانو المؤمنين المستمرين على التقوى منهم ونعطيهم في الدنيا 

ا نعطيهم في الدنيا ممم في مقابلة ذلك في الآخرة من النعيم العظيم المقيم خير لهم هيالتقوى وما نعط
 .(20)لعظمه ودوامه((

ين   ومثله قوله تعالى:  يْر  ل لهذ  ر ة  خ  ارُ الآخ  ل د  ، تصدرت الآية الكريمة 109يوسف:   اتهق وْا أ ف لا  ت عْق لُون  و 
ر ة  بقوله ) ارُ الآخ  ل د  الحال  الدار الساعة، أو))خرة( هي ( التي تمثلت بالثواب وقد دلت على أن )دار الآو 

م الثواب وهو قوله )لدار (21) فلم يشركوا به، ولم يعصوه((خافوا الله الآخرة خير  للذين اتقوا للذين . وهنا قُدّ 
الآخرة( للتشريف كما مرّ ذكره في الآية السابقة من سورة يوسف )ولأجر الآخرة( فتقديم الثواب في كل من 

نعيمها البدني أكمل من نعيم الدنيا، لدوامه وثباته غيب في العمل للآخرة باعتبار أن ))الآيتين هو تر 
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الله تعالى ورضوانه وكمال ولخلوه عن المنغصات والالآم، فما بالك بنعيمها الروحي من لقاء 
 .(22)معرفته((

ارُ وفي قوله تعالى:  ا الأ نْه  نْ ت حْت ه  د  الْمُتهقُون  ت جْر ي م  نهة  الهت ي وُع  ا ت لْك  عُقْب ى م ث لُ الْج  ل ه  ظ  ائ م  و  ا د  أُكُلُه 
ين  اتهق وا و   . إذا أنعمنا النظر في هذه الآية المباركة نجد فيها نوعاً 35يوسف: عُقْب ى الْك اف ر ين  النهارُ الهذ 

رى خاصاً من التقديم، وهو أن الله عزّ وجلّ قد ذكر جزء من الثواب ثم جاء بالعمل الصالح والعودة مرة أخ
للثواب، وهذا الانتقال ما بين الثواب والعمل الصالح يدل على الترابط بين أجزاء الآية الواحدة، ويكون في 

نهة  هذا النوع حكمة يقتضيها سياق الآية المباركة، وهنا نجد أنه عزّ  ( للتأكيد وجلّ قدّم الثواب وهو قوله )الْج 
، أي: صفة الجنة التي (23)ظ )مثل( الذي جاء مقحم للتأكيدبأن الجنة ونعيمها ثابت ودائم للمتقين بدليل لف

، وهنا (24)وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أُكلها دائم وظلها دائم، أي: أنها ثابتة ودائمة للمتقين
، بعدها ذكر العمل الصالح (25)جاءت دلالة التقديم والتأخير في هذه الآية لتدل على الاختصاص والتأكيد

د  الْمُتهقُون  له)المتمثل بقو  ارُ ( ثم العودة مرة أخرى إلى الثواب المتمثل بقوله )وُع  ا الأ نْه  نْ ت حْت ه  ( ويعد ت جْر ي م 
هذا الجريان هو صفة من صفات الجنة، فجاء بصيغة الفعل المضارع الدال على الاستقبال أي: أن 

دائمة للمتقين، وهنا نجد ئم جميعها ثابتة، و ائم والظل الداصفات الجنة المتمثلة بجريان الأنهار والأكل الد
أن الله عزّ وجلّ عندما استعمل لفظ )مثل( وأقحمه في الثواب المتقدم جاء ليفيد تقوية الحكم وتأكيده؛ 

 .(26)وذلك أنسب للكناية التي يقصد بها المبالغة في اثبات الحكم
لُوا : ومثله قله تعالى ين  آم نُوا و ع م  ل  الهذ  ا ب إ ذْن  و أُدْخ  ين  ف يه  ال د  ارُ خ  ا الأ نْه  نْ ت حْت ه  نهاتٍ ت جْر ي م  ات  ج  ال ح  الصه

مْ  بّ ه  لا م  ر  ا س  يهتُهُمْ ف يه  ن الثواب ، في هذه الآية المباركة نجد أيضا  أن الله عزّ جلّ قدم جزء م23الرعد:   ت ح 
لوهو قوله ) ، الذي جاء بصيغة الفعل الماضي (27)الملائكة الجنة بإذن الله وأمره(( أدخلهم( أي: ))أُدْخ 

لُواالدال على المستقبل بعد ذلك جاء بالعمل الصالح وهو ) نُوا و ع م  ( الذي جاء بصيغة الفعل الماضي آم 
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ارُ ، ثم العودة إلى الثواب وهو قوله )(28)الدال على المضي ا الأ نْه  نْ ت حْت ه  ن الله عزّ وجلّ ( أي: إت جْر ي م 
عندما ذكر )الدخول( هو دخولهم الجنة فذكر هذا اللفظ للتشويق و الرغبة في معرفة ما ينتظرهم في 
المستقبل أي: يوم القيامة من ثواب، فجاءت دلالة التقديم والتأخير على التعظيم والمبالغة في بيان أحوال 

 .(30)فعة خالصة دائمة مقرونة بالتعظيم((ون منإن الثواب يجب أن يك، فقد بيّن الرازي: ))(29)المؤمنين
ات   وفي قوله تعالى:  ال ح  ين  ي عْم لُون  الصه ن ين  الهذ  رُ الْمُؤْم  يُب شّ  مُ و  ي  أ قْو 

ي ل لهت ي ه   أ نه ل هُمْ إ نه ه ذ ا الْقُرْآن  ي هْد 
ب يرًا ، فإن تدبرنا الآية المباركة نلاحظ فيها توكيداً أو إشارة بأن القرآن هداية للدين القيم 9الإسراء: أ جْرًا ك 

، ففي الآية قدّم الله عزّ وجلّ الثواب على العمل (31)وهو الدين الإسلامي الذي يُعد أقوم سائر الأديان
فجاءت دلالة التقديم في هذه الآية الصالح متمثلًا بقوله )يهدي ويبشر( الذي جاء بصيغة الفعل المضارع، 

لأن طلب الهداية لا يصح فيه الاختصاص إذ والخصوص بمعنى أن الهداية عامة )) المباركة بين العموم
، فالهداية (32) ((لا يصح أن نقول: اللهم اهدني ولا تهد  أحد غيري أو خصني بالهداية من دون الناس

ى الخصوص أي: أن الله خصص البشرى للمؤمنين الذين تشمل الجميع، أما البشرى هنا جاءت لتدل عل
ل الصالح المتمثل بقوله ميعملون الصالحات، فجاءت دلالة التقديم لتدل على الاختصاص بدليل الع

ي ز يدُ اللَّهُ  )يعملون الصالحات( أي: الثواب اختص بالذين آمنوا وعملوا الصالحات، وفي قوله تعال:  و 
وْا هُ  ين  اهْت د  بّ  الهذ  نْد  ر  يْر  ع  اتُ خ  ال ح  ادًى و الْب اق ي اتُ الصه دًّ يْر  م ر  . فإن أنعمنا النظر في 76مريم: ك  ث و ابًا و خ 

الآية المباركة وبحثنا عن العمل الصالح وثوابه فيها، سنجد أنه تعالى قد افتتح الآية بقوله )ويزيد الله الذين 
يزيد المؤمنين المهتدين هدى، بصيغة الفعل المضارع، أي: )) وجاء اهتدوا هدى( وقد تضمن معنى الثواب

يزيدهم ثواباً على ذلك  أي: إيماناً وايقاناً على يقينهم، ومن الناس من حمّل زيادة الهدى على الثواب، أي:
و الْب اق ي اتُ ،  ثم أعقب ذلك بذكر العمل الصالح الذي أوجب ذلك الثواب وتمثل بقوله: )(33)الاهتداء((

اتُ ال ال ح  الطاعات التي تبقى فوائدها لاسمية التي تدل على الثبات أي: ))( الذي جاء بصيغة الجملة اصه
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، فإنه عزّ وجلّ قدم الثواب على العمل الصالح للتعظيم والمبالغة فيه، فنلاحظ أن (34)((وتدوم عوائدها
وبث روح التفاؤل في نفوس الذين الآية المباركة تضمنت معنى الوعد وتأكيده من خلال تعجيل المسرة 

. إذ جعل الله عزّ وجلّ الثواب )يزيد( بالصيغة الفعلية ولم يقل )الزيادة( (35)اهتدوا من خلال زيادة ثوابهم
لدلالة الصيغة الفعلية على الحدث والتجدد أي: تجدد الثواب واستمرار الذين اهتدوا بعكس الجملة الاسمية 

، فجاءت دلالة التقديم في هذه الآية على المبالغة والزيادة في الثواب من التي تدل على الثبات واللزوم
 جهة الترغيب والحث على الأعمال الصالحة من جهة أخرى.

ا : وفي قوله تعالى ين  ف يه  ال د  ارُ خ  ا الأ نْه  نْ ت حْت ه  نهاتُ ع دْنٍ ت جْر ي م  ز اءُ م نْ ت ز كهى ج  ذ ل ك  ج  . في 76طه: و 
المباركة نجد أن الله عزّ وجلّ قدّم الثواب على العمل الصالح وهو قوله )جنات عدن( وجنات هي الآية 

اتُ الْعُلا  ، بدلالة قوله عزّ وجلّ (36)الدرجات العالية من الجنة لمن عمل صالحاً  ر ج   "ف أُوْل ئ ك  ل هُمْ الده
، وبعدها جاء (38) للثواب وتعظيمه، تفخيماً (37)، فجاءت )جنات( ))بيان  للدرجات وبدل منها((75طه:

بالعمل الصالح وهو قوله )تتزكى( بصيغة الفعل المضارع أي: من طهّر نفسه من دنس الكفر، وأطاع الله 
، وهذا (39)عزّ وجلّ وعبادته  وحده لا شريك لله اتباعه للنبيين والمرسلين فيما جاء ثوابه من عند ربهم

دما قال عزّ وجلّ )جنات عدن جزاء من تزكى( أفاد تخصيص التقديم في الغالب يفيد الاختصاص فعن
الجنة ونعيمها لمن طهر نفسه واتقى الله عزّ وجلّ، فلم يخصصها لغيرهم، بل اختصت الجنة بهم 

 .(40)لأعمالهم الصالحة
نهةُ ل لْمُتهق ين  و أُزْل   وفي قوله تعالى:  و أُزْل ف تْ , ومثله أيضاً ما جاء  وفي قوله تعالى: 90الشعراء: ف تْ الْج 

نهةُ  يدٍ الْج  ، عند التأمل في الآيتين الكريمتين نجد أن الله عزّ وجلّ قدم الثواب على 31ق:  ل لْمُتهق ين  غ يْر  ب ع 
نهةُ  عمل الصالح في قوله ال أدنيت الجنة وتقربت : ))فعل الماضي أيالذي جاء بصيغة الو أُزْل ف تْ الْج 

لجنة تكون قريبة من ، بمعنى إن ا(41)ي الآخرة بطاعتهم إياه في الدنيا((للمتقين الذين اتقوا عقاب الله ف
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، فجاء الثواب بمثابة الوعد (42)ويغتبطون بأنهم المحشورون إليها(( السعداء ينظرون إليهاالمتقين وهم ))
، ثم بعد ذلك ذكر (43)تقبل بأن الجنة قربت منهم وأعُدت لهممن الله عزّ وجلّ للمتقين يعدهم في المس

العمل الصالح وهو قوله )المتقين( وهنا جاءت دلالة التقديم في هاتين الآيتين على توكيد الحكم 
سورة  ديم الثواب على العمل الصالح في كل من، ومما سبق يمكن القول إن سبب تق(44)والاختصاص
، هو الترغيب هي الجنة وجعلها قريبة من المؤمنين مما يدفعهم إلى 31، وسورة ق آية 90الشعراء آية 

القيام بالأعمال الصالحة والسير على خطى الاتقياء والابتعاد عن المعاصي رغبة منهم في الحصول 
 على الثواب المتمثل بالجنة ونعيمها.

ي ديم والتأخير قوله تعالى:ومن الآيات التي جاء بها أسلوب التق يْن ا الهذ  انُوا ي تهقُون  و أ نج  ك  نُوا و   ن  آم 
، هذه الآية بيان لقصة النبي صالح )عليه السلام( ومن معه من المؤمنين فإن تأملنا قوله تعالى 53النمل:

م على العمل الصالح وهو قوله ) يْن انجد أن الثواب قُد  ل الماضي الذي يدل ( الذي جاء بصبغة الفعو أ نج 
، أي: أن الله ينجي (45)على أن الحدث وقع في الماضي على أنه يمكن أن يتردد وقوعه مرات عديدة

المؤمنين وهذه النجاة تكون في الماضي ومستمرة في الوقوع، ثم ذكر العمل الصالح المتمثل بقوله )آمنوا، 
حكاية ضي ))وقد دل كل منهما على الم يتقون( فجاء العمل الصالح متمثلًا بزمن الماضي والمضارع،

لحاضر الحال الماضية والمقصود بحكاية الحال الماضية: أن تعبر عن الحدث الماضي بما يدل على ا
، أي: من اتقى وخاف الله عزّ وجلّ سواء في الماضي أم الحاضر (46)استحضاراً لصورته في الذهن((

الصالحات، وهنا تأتي دلالة التقديم للثواب في هذه الآية  وهذا هو حال المتقين الذين يخافون الله ويعملون 
 .(48)، فإن الذين يتقون الكفر والمعاصي ويخافون الله هم الذين خصوا بالنجاة(47)على الاختصاص
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ق  وفي قوله تعالى:  اد  مْ ل ي جْز ي  اللَّهُ الصه دْق ه  بالثواب  نجد أن الآية المباركة ابتدأت .24الأحزاب: ين  ب ص 
((والجزاء ما فيه الكفاية من المقابوهو قوله )ليجزي الله( )) ، فجاء (49)لة إن خيراً فخير  وإن شراً فشر 

 .(50)الثواب بصيغة الفعل المضارع المسبوق بلام التعليل
ذين صدقوا فيما عاهدوا الله هم المؤمنون الالصالح وهو قوله )الصادقين( أي: ))ثم جاء بالعمل 

، فكان ثوابهم في (52)،  أي: جزاء الصادقين بما صدر منهم من الصدق والوفاء قولًا وفعلاً (51)عليه((
، فقال ابن عاشور: (53)م على الأمثال بالتكريم والتعظيم((الخلود في النعيم المقيم والتقديالآخرة: ))

، وهنا جاء التقديم ليدل على (54)اضماره للدلالة على عظمة الجزاء(( واظهار اسم الجلالة في مقام))
، وعلى هذه الدلالة التي أفادها تقديم الثواب على العمل الصالح (55)التعظيم من شأن الجزاء أي: الثواب

والتي تمثلت بالتكريم والتعظيم، فإن عدنا للآيات السابقة نلاحظ أنها دلت دلالات مختلفة من حيث 
يم والتشريف والاختصاص والمدح والثناء، فذكر الكتاب المبين من باب التعظيم من شأنه وبيان أن التعظ

المدح والثناء كما هو الحال في المحسنين، ومن باب  الله عنه، وقد يقدم الثواب من باب من اتبعه رضى
تصاص في قوله تعالى التشريف كما ذكر الله عزّ وجلّ أجر الآخرة، وقد يقدم أيضاً للدلالة على الاخ

)مثل الجنة التي وعد المتقين( وعند النظر إلى جميع هذه الدلالات نجدها تشير إلى معنى واحد هو أن 
من آمن وعمل صالحاً واتقى الله عزّ وجلّ، فإن ثوابه الجنة، ولكن جاء الثواب بدلالات متعددة وهذا 

الكريم في بيان عظمة الثواب وأهميته والترغيب التعدد يعد من الأساليب البلاغية التي يتبعها القرآن 
 والحث على التمسك بفعل الخير لنيل ثوابه وجنته التي وعدهم الله بها.

 تقديم اللفظ وتأخره:
عند النظر إلى الآيات التي تعرضت إلى ذكر العمل الصالح وثوابه نجد تقديماً لألفاظ وتأخيراً لألفاظ 

أسباب يقتضيها السياق، فقد يكون تقديم لفظ هو لغرض العناية والاهتمام، أخرى، وهذا التقديم والتأخير له 
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فإذا كان هذا اللفظ له أهمية كبيرة قدمناه في الكلام على غيره، وهذا واضح في القرآن الكريم وهو أعلى 
. (56)مثل في ذلك فإننا نراه يقدم لفظة مرة ويؤخرها مرة أخرى على حسب المقام وسياق الآيات القرآنية

ماً للألفاظ وتأخيراً لألفاظ أخرى، وهذا ما سنتناوله في يفعند النظر إلى آيات العمل الصالح وثوابه نجد تقد
 هذا الموضع من الدراسة.

يم  فلو تأملنا في قوله تعالى:  نْ ب عْد  ذ ل ك  و أ صْل حُوا ف إ نه اللَّه  غ فُور  ر ح  ين  ت ابُوا م  ، 89آل عمران: إ لاه الهذ 
فإن تأملنا في قوله تعالى نجد أن العمل الصالح تمثل بقوله )تابوا، اصلحوا( الذي جاء بصيغة الفعل 

وبة ، وهنا نجد أن الله عزّ وجلّ عرض الت(57)الماضي أي: الذين تابوا واصلحوا ما بينهم وبين الله ورسوله
ق السبق من تلك الجملة، وإن يكونوا من شداركتهم الرحمة، ولم الذين تلمن أراد أن يتوب فهؤلاء هم ))

، ثم مثل (59)((من تاب ممن لم يتبعزّ وجلّ ))، وهنا بيّن الله (58)ا في توبتهم الخلق من تلك الزمرة((كانو 
وجهان: الأول أن الله غفور لقبائحهم في الدنيا بالستر، ))وفيه , الله ثوابهم بقوله )فإن الله غفور رحيم(

، فعند التأمل في الثواب (60)زالة العقاب  رحيم بإعطاء الثواب((فو، والثاني: غفور بإرحيم في الآخرة بالع
وسبب تقديم الغفور على الرحيم لأن وجلّ قدم )المغفرة على الرحمة(، )))غفور رحيم( نجد أن الله عزّ 

لمغفرة تخص المغفرة سلامة والرحمة غنيمة، والسلامة مطلوبة قبل الغنيمة، فالرحمة شملتهم جميعاً وا
، فجاءت دلالة التقديم في هذه الآية حسب الرتبة وفي قوله (61)عضاً والعموم قبل الخصوص بالرتبة((ب

يق ين  تعالى:  دّ  نْ النهب يّ ين  و الصّ  مْ م  ل يْه  م  اللَّهُ ع  ين  أ نْع  عْ اللَّه  و الرهسُول  ف أُوْل ئ ك  م ع  الهذ  م نْ يُط  اء  و  د  ه   و الش 
يو ا ال ح  ف يقًالصه سُن  أُوْل ئ ك  ر  م نْ قوله ). جاء العمل الصالح في هذه الآية المباركة متمثلًا ب69النساء: ن  و ح  و 

عْ اللَّه  و الرهسُول   ة هي على طاع -في امتثال أوامره والوقوف عند زواجره مستحضراً عظمته( أي: ))يُط 
نْ النهب يّ ين  الثواب وهو قوله )، قابله (62)سبيل التجدد والاستمرار(( مْ م  ل يْه  ين  أ نْع م  اللَّهُ ع  ف أُوْل ئ ك  م ع  الهذ 

ين   ال ح  اء  و الصه د  ه  يق ين  و الش  دّ  ( أي: جعل الله عزّ وجلّ المطيعين مع الذين أنعم  الله عليهم وهذا ترغيب و الصّ 
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وأرفعهم درجات عنده من النبيين والصديقين  للمؤمنين في الطاعة حيث وعدهم بمرافقة أقرب عباده
قدم السعداء من الخلق بحسب في الثواب نجد أن الله عزّ وجلّ ))، فعند التأمل (63)والشهداء والصالحين

تفاضلهم، كما تدرج من القلة إلى الكثرة فبدأ بالنبيين وهم أقل الخلق، ثم الصديقين وهم أكثر، ثم الشهداء، 
ة إلى الكثرة ومن الأفضل إلى الفاضل، لأكثر من الذي قبله فهو تدرج من الق ثم الصالحين، فكل صنف

، فجاءت دلالة (64)ا ترقى الناس في الفضل قلّ صنفهم((ولا شك أن أفضل الخلق هم أقل الخلق إذ كلم
،فجاء التقديم لفظ على لفظ في هذه (65)التقديم في هذه الآية المباركة من باب الفضل والشرف والتعظيم

كل ذلك مراعي فيه سياق الكلام ,هناك مواطن يقتضي تقدم هذه الفظة أو تلك ))لآية المباركة؛ لأن ا
، ومن الآيات التي جاءت بأسلوب التقديم (66)التعبير على أكمل وجه وأبهى صورة((والاتساق العام في 

ي صْب رْ ف إ نه اللَّه  لا  قوله تعالى:  ن ين   م نْ ي تهق  و  يعُ أ جْر  الْمُحْس  ، جاء العمل الصالح متمثلًا 90يوسف: يُض 
بقوله )يتق، يصبر( وعند التأمل فيه نجد أن الله عزّ وجلّ قدم التقوى على الصبر في هذه الآية، ولهذا 
التقديم حكمة يقتضيها السياق القرآني؛ لأن الآية جاءت تتحدث عن النبي يوسف عليه السلام ؛ لاتصافه 

يقول لأنه من يتق الله فيراقبه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه )ويصبر(، بالتقوى والإيمان مخاطباً إخوته ))
يقول: ويكفّ نفسه, فيحسبها عما حرم الله عليه من قول أو عمل عند مصيبة نزلت به من الله، يقول: فإن 

فالتقوى: دفع البلاء بسلوك طريق )) ،(67)وجزاء طاعته إياه فيما أمره بها(( الله لا يبطل ثواب إحسانه
. فجاء تقديم التقوى على الصبر من (68)نفس بتجرع مرارة المنع عما يشتهي((الهدى والصبر: حبس ال

أول ر أنه ))، فقدم لفظ التقوى باعتبا(69)باب تقديم السبب على المسبب؛ لأن التقوى هي سبب الصبر
ء العمل الصالح في أي مرتبة الموانع يوجد الاقتضا مرحلة في السير إلى الله تعالى وبتحققه ترتفع

، فالتقوى مرحلة من المراحل التي يستطيع فيها الإنسان التغلب على المحن وتحملها، ليقابله (70)كانت((
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الثواب وهو فإن الله لا يضيع أجر المحسنين أي: إن الله لا يضيع أجر من أحسن إليه وقصد بالمحسنين 
 .(71)وى والصبرهم من جمعوا بين التق

ن ين  هُدًى وفي قوله تعالى:  بُشْر ى ل لْمُؤْم  ، نجد أن الثواب تقدم في هذه الآية المباركة وهو قوله 2النمل: و 
بُشْر ى ) م الهدى على البشرى في الثواب، فكان الجواب هو باعتبار أن هُدًى و  ( ولكن موضوعنا هو لماذا قُدّ 

د للجميع فمنهم من يهتدي ومن لا يهتدي، فجاءت تدل على  العموم ثم بعالهداية هي من الله عزّ وجلّ 
نزل فيه بالفوز العظيم في بشارة لمن آمن به، وصدق بما أذلك خصّ البشرى للمؤمنين، أي: ))

ن والأحق في التقديم فعهي الأولى  ، بمعنى أن الله بيّن طريق الهداية للجميع، فقدمها باعتبار(72)المعاد((
الفعل على الاسم، باعتبار أن الفعل هو في حال تجدد فجاءت الهداية  مهداية تأتي البشرى، فقدطريق ال

، بعد ذلك جاء (73)على الثبوت والدوام لهذا أختص به المؤمنون  مستمرة ومتجددة وأخر الاسم باعتباره دالاً 
ن ين  بالعمل الصالح المتمثل بقوله تعالى ) ليوم الآخر، فجاء العمل الصالح ( أي: من آمن بالله وال لْمُؤْم 

، فجاء التقديم في هذه الآية بين العموم والخصوص؛ لأن (74)مقترناً باللام والتي تدل على الاختصاص
قُرْآنٍ مُب ينٍ ت  سياق الآية التي سبقتها تبين عظمة العناية بالكتاب المبين في قوله تعالى:    لْك  آي اتُ الْك ت اب  و 

 هدى لجميع الخلق ويكون الهدى بمعنى الدلالة  عزّ وجلّ أن القرآن الكريم هو ))وهنا بيّن الله، 1لنمل:ا
والارشاد والتبيين، لا بمعنى تحميل الهدى الذي هو مقابل الضلال، وبشرى للمؤمنين خاصة، وقيل هدى 

ر أنها تشمل جميع ، فقدم الهداية باعتبا(75)منين، وخصهم بالذكر لانتفاعهم به((للمؤمنين وبشرى للمؤ 
 .(76)المؤمنين والبشرى تخص بعضاً، والعموم قبل الخصوص بالرتبة

 :الخاتمة
وكان  هي التغلغل والانتشار في جميع السياقات القرآنيةسلوب التقديم والتأخير ميزة يتصف بها و نجد أن لأ

 دور بارز في الآيات القرآنية سواء في العمل الصالح أم الثواب, فنجد لهذا الأسلوب القدرة علىله 
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يدركها إلا  العقل والوجدان في آنٍ واحدٍ , فهو يشمل على الكثير من الأسرار البلاغية التي لا مخاطبة 
هم الوسائل الموصلة إلى من أ  بهذا الفن ومعرفة قواعده يعد فالاهتمامتميّز بالبصيرة والذوق السليم,  من

سر الإعجاز القرآني, لذا أوضح البحث أن للتقديم والتأخير أغراض بلاغية عظيمة منها  معرفة
 والتعظيم والمدح . الاختصاص

 :الهوامش
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